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تمــر فــي حيــاة الأمــم والشــعوب أحــداث عظيمــة ووقائــع 

خالــدة تحمــل فــي طياتهــا مــا يســعد القلــوب ويســر النفــوس، 

ــا يَۡمَعُــونَ ٥٨﴾  ـِـكَ فَلۡيَفۡرحَُــواْ هُــوَ خَــرۡٞ مِّمَّ ِ وَبرِحََۡتِــهۦِ فَبذَِلٰ ــلۡ بفَِضۡــلِ ٱللَّ ﴿قُ
ــام،  ــا الإســامية بأكمــل الأي ]يونــس: 58[. ولقــد شــرف الله أمتن

دۡرَىـٰـكَ 
َ
وأتــم الليالــي، إنهــا ليلــة القــدر يــا ســادة. قــال تعالــى ﴿وَمَــآ أ

شَــةَ -رضــي الله عنهــا- 
ِ
مَــا لَۡلَــةُ ٱلۡقَــدۡرِ ٢﴾ ]القــدر: 2[ فعَــنْ عَائ

ــمَ أَدْعُــو؟ 
ِ
، فَب

ِ
نْ وَافَقْــتُ لَيْلَــةَ الْقَــدْر

ِ
قَالَــتْ: »يَــا رَسُــولَ اللهِ! أَرَأَيْــتَ إ

ــي«.  ــفُ عَنِّ ــوَ، فَاعْ ــبُّ الْعَفْ
ِ
ــوٌّ تحُ ــكَ عَفُ نَّ

ِ
ــمَّ إ ي: اللهُ

ِ
قَالَ: قُول

وإن المتأمــل والناظــر فــي ســر تعظيــم الله لهذه الليلــة المباركة 

عائشــة  وســؤال  البشــري،  الإدراك  حــدود  حقيقتهــا  فاقــت  التــي 

جابــة النبــي لهــا بهــذه الإجابــة، لمجموعــة مــن 
ِ
رضــي الله عنهــا، وإ

ــي: ــة نوجزهــا فيمــا يل ــة والإيماني ــن التربوي الوقفــات الممزوجــة بي

الوقفة الأولى: قيمة السؤال والجواب في المنهاج ��

التربوي التعليمي.

أسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  إن 

الســؤال والجــواب يعتبــر فــي 

المرتبــة الأولــى بــا منــازع فــي 

والتعليــم،  التربيــة  مناهــج 

لقــوة وضوحــه، وشــدة تأثيــره، 

يثيــر  فهــو  مدلولــه،  وتحديــد 

الانتبــاه  ويســترعي  الشــعور 

الله  اســم  مــن  العبــد  حــظّ 
أن  وهــو  يخفــى،  لا   » »الْعَفُــوُّ
ظلمــه،  مــن  كلّ  عــن  يعفــو 
بــل يحســن إليــه كمــا يــرى الله 
تعالــى محســناً فــي الدّنيــا إلــى 
العصــاة والكفــرة غيــر معاجــل 

بالعقوبــة. لهــم 
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ا لــدى المعلــم  ويركــز الفكــر، ويقــظ الذهــن المتعلــم، ويشــكل تصــورً

وخاصــة العــارف بتصاريــف الــكلام، ومقتضيــات المقــام، فكيــف إذا 

كان الســؤال مــن أفقــه نســاء الأمــة والجــواب ممــن لا ينطــق عــن 

الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى. 

الوقفة الثانية: حرص عائشة رضي الله عنها على التعلّم.��

يــق  دِّ فـــــــــــــــهي عائـــــــــــــــــــــشة رضــي الله عنهــا بنــت أبــي بكــر الصِّ

رضــي الله عنــه أم المؤمنيــن، زوجــة النبي صلــى الله عليــه وســلم، 

هــت  ة وتفقَّ ــة قاطبة. اغترفــت مــن مدرســة النبــوَّ أفقــه نســاء الأمَّ

فــي أحكامهــا وتعاليمها. فعدت -رضــي الله عنها- مــن المكثريــن 

علــى  حرصــت  ذلــك  ومــع  العلمــاء،  باتفــاق  والروايــة  الفتيــا  فــي 

القــدر، وفــي هــذا  ليلــة  يقــال فــي  تتعلــم مــن ســيد الأمــة مــا  أَنْ 

-بــل  محتــاج  فهــو  بلــغ  مهمــا  العبــد  أَنَّ  كافــة،  للنــاس  تعليــم 

الحــرص عليهــا، والجــد  ينبغــي  التــي  الأمــور  مضطر- إلــى معرفــة 

للقلــوب  المزكــي  النافــع  فــي طلبها. وأَخَــصُّ هــذه الأمور: العلــم 

الداريــن. لســعادة  المثمــر  والأرواح، 

الوقفة الثالثة: الإسلام ليس شكليات ظاهرة فقط.��

مــن ذلــــــــــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم فــي قيــام هــذه الليلــة 

مَ  ــدَّ ــا تَقَ ــهُ مَ ــرَ لَ
ِ
سَــابًا غُف

ِ
ــا وَاحْت يمَانً

ِ
 إ
ِ
ــدْر ــةَ الْقَ ــامَ لَيْلَ ــنْ قَ المباركــة »مَ

« وذلــك ليكــون هــذا القيــام اســتحياء للمعانــي الكبيــرة 
ِ
ــه

ِ
ــنْ ذَنْب

ِ
م

التــي اشــتملت عليهــا هــذه الليلــة »إيمانًــا« وليكــون تجــردًا وخلوصًــا 

»احتســابًا«، ومــن ثــم تنبــض فــي القلــب حقيقــة المقصــد المعنــي 

العقيــدة  وحقائــق  العبــادة  بيــن  ربــط  وهــو  ألا  القيــام  هــذا  مــن 

فــي الضميــر، بحيــث تكــون العبــادة مطيــة لإحيــاء هــذه الحقائــق 

وإيضاحهــا وتثبيتهــا فــي صــورة حيــة تتخلــل المشــاعر ولا تقــف فــي 

حــدود التفكيــر، وقــد ثبــت أن هــذا المنهــج وحــده هــو أصــل المناهــج 

لإحيــاء هــذه الحقائــق ومنحهــا الحركــة فــي عالــم الضميــر وعالــم 
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القيــم والســلوك. وأن الإدراك النظــري والتطبيقــي هــو طــرف مــن 

ــم.  هــذا المنهــج الإســامي الناجــح القوي

الوقفة الرابعة: الحكمة في تخصيص هذه الليلة ��

بسؤال العفو.

ســؤال الله عــز وجــل العفــو فــي كل وقــت وحيــن أمــر مرغــوب 
نَّ العبــاس بــن عبــد المطلــب 

ِ
وردت فيــه نصــوص كثيــرة، حتــى إ

 أَنْ يرشــده 
ٍ
ة ــنْ مَــرَّ

ِ
ســأل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أكثر م

إلــى شــيء يدعــو الله بــه، فأجابــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم في 
ــنْ 

ِ
ذاً م

ِ
يَةَ«. فمــا الحكمــة إ

ِ
 اللهَ الْعَفْــوَ وَالْعَاف

ِ
 بقولــه: »سَــل

ٍ
ة كل مَــرَّ

تخصيــص هــذه الليلــة بســؤال العفــو؟ أبــان الحافــظ ابــن رجــب هذه 
ــة القدر -بعــد  الحكمــة فــي قوله: وإنمــا أمــر بســؤال العفــو فــي ليل
العارفيــن  العشــر- لأن  ليالــي  وفــي  الأعمــال فيهــا  فــي  الاجتهــاد 
يجتهــدون فــي الأعمــال ثــم لا يــرون لأنفســهم عمــاً صالحــاً ولا حالًا 
ولا مقــالًا، فيرجعــون إلــى ســؤال العفــو، كحــال المذنــب المقصــر 

فــي أداء حــق الله جــل وعــا.

الوقفة الخامسة: الدعاء بهذا اللفظ يتضمن أدباً ��

من آداب الدعاء المهمة.

 وهــو الثنــاء علــى الله تعالــى بمــا هــو أهلــه وبمــا يناســب مطلوب 
فــي  الأســلوب والأدب  هــذا  إلــى  تعالــى  أرشــدنا الله  الداعي. وقــد 
نصفــان:  فالســورة  الفاتحــة،  ســورة  أشــهرها  كثيــرة،  نصــوص 
الأول: تمجيــد وثنــاء مــن العبــد علــى ربــه، والآخــر: ســؤال مــن العبــد 
عَ رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم رجلًا يَدْعُــو 

ِ
لربــه، ولمــا سَــم

 الله ولــم يُصَــل علــى النبــيّ، قال صلــى الله 
ِ
ــد فــي صلاتــه لــم يُمجِّ

ــى  ــل هــذا«، ثــم دعــاه، فقــال لــه أو لغيــره: »إذا صَلَّ
ِ
عليــه وســلم: »عَج

، ثــم   عليــه، ثــم يُصَلّــي علــى النبــيِّ
ِ
نــاء ــه والثَّ بَّ  رَ

ِ
أحَدُكُــم فليَبْــدأ بتَمْجيــد
يدعــو بعــدُ بمــا شــاءَ«.
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الوقفة السادسة: استحضار حسن الظن بالله ��

من خلال مضمون الدعاء.

 فيعمــر قلــب المؤمــن بالرجــاء، وفــي ذلــك رد علــى مــن قــال: لا 

لا  لأنــه  لعقابــك؛  أحبــك  وإنمــا  حظــي،  عيــن  لأنــه  لثوابــك؛  أحبــك 

علــى  مقتصــراً  بالرجــاء،  الله  عبــادة  بذلــك  فيه! نافيــاً  لــي  حــظ 

عبادتــه بالخوف. والعجيــب أن صاحــب هــذا القــول بالــغ فنســب 

ــه:  ــم رداً بليغــاً جــاء في ــن القي ــه اب ــة، وقــد رد علي ــى الرعون مخالفــه إل

ولا  هــذا  مــن  أقبــح  والحماقــة  الرعونــة  أنــواع  فــي  ليــس  فــوالله 

أســمج. وماذا يلعــب الشــيطان بالنفــوس؟ وإن نفســاً وصــل بهــا 

تلبيــس الشــيطان إلــى هــذه الحالــة المحتاجــة إلــى ســؤال العفــو 

ــاء والرســل والصديقيــن، وســؤالهم  والمعافاة. فــزن أحــوال الأنبي

ربهــم، علــى أحــوال هــؤلاء مســيئين، الذيــن مرجــت بهــم نفوســهم، 

ثــم قايــس بينهمــا، وانظــر التفاوت، فهــذا وأمثالــه أحســن مــا يقــال 

فيهم: إنــه شــطح قــد يعــذر فيــه صاحبــه إذا كان مغلوبــاً علــى عقله، 

كالســكران ونحــوه، ولا تهــدر محاســنه ومعاملاتــه وأحوالــه وزهــده.

الوقفة السابعة: حاجة العبد وفقره إلى عفو الله.��

علــى ســؤال  مــن هي- تحــرص  عائشــة رضــي الله عنها -وهــي 

القــدر،  ليلــة  فــي  تقــول  مــاذا  وســلم عن  عليــه  الله  النبي صلــى 

فيجيبهــا النبــي الكريــم صلــوات ربــي وســامه عليــه بســؤال الله 

ــق فكيــف بمــن  العفــو، فــإذا كان هــذا شــأن الصديقــة بنــت الصدي

دونهــا، أليــس فــي ذلــك دلالــة قاطعــة علــى أَنَّ العبــد فقيــر إلــى الله 

مــن كل وجــه وبــكل اعتبــار.
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��» الوقفة الثامنة: اسم الله »الْعَفُوُّ

« لا يخفــى، وهــو أن يعفــو  حــظّ العبــد مــن اســم الله »الْعَفُــوُّ

عــن كلّ مــن ظلمــه، بــل يحســن إليــه كمــا يــرى الله تعالــى محســناً 

ــر معاجــل لهــم بالعقوبة. بــل  ــى العصــاة والكفــرة غي ــا إل فــي الدّني

محــا  عليهــم  تــاب  وإذا  عليهــم،  يتــوب  بــأن  عنهــم  يعفــو  ربّمــا 

ســيّئاتهم، إذ التّائــب مــن الذّنــب كمــن لا ذنــب له. وهــذا غايــة المحــو 

للجناية. وقــد وعــد الله العافيــن بالأجــر العظيــم والثــواب الكبيــر 

ِۚ﴾ ]الشــورى: 40[. جۡــرُهُۥ عََ ٱللَّ
َ
ــحَ فَأ صۡلَ

َ
فقــال ســبحانه: ﴿ فَمَــنۡ عَفَــا وَأ

الوقفة التاسعة: يُسْر الطريق إلى الله. ��

ىٰ ٨﴾ ]الأعلى: 8[ بشــارة  كَ للِۡيُسَۡ ُ يحمــل قــول الله تعالــى لنبيه: ﴿وَنيَُسِّ

لُ عليــك أفعــال  عظيمــة، ألا وهــي يســر شــريعته، فمعنــى الآية: نُسَــهِّ

عُ لــك شَــرْعاً سَــهْلًا  ــه، وَنُشَــرِّ ــر وأقوال الخي

يماً عَــدْلًا لا اعوجــاج فيــه ولا 
ِ
سَــمْحاً مُسْــتَق

هــذا  دلائــل  عُسْرَ. وتســري  وَلَا  حَــرَجَ 

مناحــي  جميــع  فــي  وأماراتــه  التيســير 

حتــى  الوحييــن،  أدعيــة  ومنهــا  التشــريع، 

قالــت عائشــة: »كان رســولُ الله صلــى الله 

ــن 
ِ
م ــعَ 

ِ
الجَوام بُّ 

ِ
وسلم يَســتح عليــه 

ــوى ذلك«. وأنــا أريــدك 
ِ

الدعــاء، ويَــدَعُ مــا س

أخــي القــارئ أن تقــارن بيــن دعــاء ليلــة القــدر 

ووضــوح  اللفــظ  ســهولة  حيــث  مــن 

المعنــى، وبيــن أوراد الصوفيــة التــي لا تخلــو مــن صعوبــة فــي اللفــظ، 

فكأنــك تقــرأ مبهمــات وطلاســم، إضافــة إلــى غمــوض فــي المعنــى 

وانحــراف يصــل إلــى حــد الإلحــاد فــي أســماء الله وصفاتــه، وإليــك هــذه 

الكلمــات مــن أحــد أورادهــم: »يــا باســط يــا غنــي بمهبــوب ذي لطــف 

خفــي بصعصــع بسهســهوب ذي العهــز الشــامخ، الــذي لــه العظمــة 

والكبرياء... إلخ«.

يكــون  أن  العبــد  علــى 

يجتهــد  الهمــة  عالــي 

فــي نيــل معالــي الأمور، 

فــي  وســعه  ويبــذل 

رضــى  إلــى  الوصــول 

محبوبــه، أمــا خســيس 

الهمــة فــا اجتهــاد لــه.
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الاتكال على العفو.

علــى العبــد أن يكــون عالــي الهمــة يجتهــد فــي نيــل معالــي الأمــور، 

أمــا خســيس  رضــى محبوبــه،  إلــى  الوصــول  فــي  ويبــذل وســعه 

الهمــة فاجتهــاده مبتــور، ويتــكل علــى مجــرد العفــو، فالعبــد مأمــور 

بالســعي لاكتســاب الخيــرات والاجتهــاد فــي الأعمــال الصالحــات، 

وكلٌّ ميســر لمــا خلــق لــه، فالمبــادرة المبــادرة إلــى اغتنــام العمــل 

فيمــا بقــي، فعســى أن يســتدرك بــه مــا فــات مــن ضيــاع العمــر.

ختامًا للكلام ��

 فقــد كان ســلف الأمــة مــن الصحابــة رضــي الله عنهــم ومــن 

تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن حريصيــن أشــد الحــرص علــى 

تربيتهــم،  ويرفــع  إيمانهــم  مــن  يزيــد  أن  يمكــن  مــا  اســتغلال 

والمحــروم مــن حُــرم الإيمــان والتربيــة، والشــقي أيضًــا مــن تمــر 

عليــه هــذه الأزمــان الفاضلــة، والأوقات الشــريفة دون أن يجعلها 

ا بالتربيــة.  ــا بالإيمــان وســلوكيًّ مطيــة يزكــي بهــا نفســه قلبيًّ


